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الـنقــابـــة منــظمــة مهـنيــة تــدافـع عن مـصــالح
العـــــاملــين في المجـــــال المعــين، وتـــــدار مــن قــبل
النـشطاء مـنهم وممن يثق المجـموع بكـفاءتهم
واخلاصهم في خـدمـة ابنـاء مـهنتهـم، وتتبـارى
النـقابـات وتتـفاخـر بعـدد منتـسبيـها، فـالكـثرة
دلــيل القـــوة والــسـيـطـــرة والانـتــشـــار أي سعـــة

شعبية تلك النقابة.
ولنقـابــة الصحفـيين في معـظم دول العـالم مكـانتهـا
البارزة والمؤثرة. كيف لا وهي الجهاز الفعال للسلطة
الــــرابعـــة، صـــاحـبـــة الـكلـمـــة الـعلـيـــا في المجـتــمعـــات

المتقدمة وحتى نصف المتقدمة.
نقـابــة الصحفـيين العـراقـيين من اعـرق النقـابـات في

بلدنا واكثرها اهمية
ســــــــــــواء كــــــــــــانـــــت في
مرحلتها غير المعلنة
او بــعــــــــــــــــــــد الاعــلان
الـــــرســمــي، واقـــصـــــد
مـنــــذ الـعهـــــد الملـكـي
وحـتـــى الان. وبـــرغـم
تـــكـــــمـــــيـــــم الافــــــــــــواه
وضـغـــــــط الافـــكــــــــــــار
وتــــشــــــويه الـــنفـــــوس
زمن الـنظــام البعـثي
المنهـار ظلت سلـطات
الـــطــــــاغــيــــــة صــــــدام
تحــــســـب للـــصـحفــي
الـــعـــــــــــــــــــــراقــــــــي الـــف

حساب.
ــــــــــــــــدأت عــلاقــــــتــــــي ب
بــــــالــــصحــــــافــــــة مــن
مـنـتـصف سـتـيـنـيــات
القـــرن المـــاضـي عـبـــر
ــــــــــــــوضــــــــــــــوعـــــــــــــــات الم
والــــتــــــــــرجــــمــــــــــات في
الــصـحف الـيــــومـيــــة
والمقـــالات والـبحـــوث

الادبيـة في المجلات الشهريـة والفصلية وتـوالت حتى
بداية الثمانينيات.

الان وبعـد عــودتي الـى الــوطن صـرت امــارس العـمل
الـصحفـي من خلال جـريـدة )المـدى( الغـراء، وبـعض
المقالات والترجمـات في صحف اخرى،ـ ونتيجة كوني
مـتقــاعــداً رأيـت ان مـن المفـيــد الانـتـمــاء الـــى نقــابــة
الصحـفيين والـتشـرف بعضـويتهـا تـوجهت الـى مقـر
نقــابــة الــصحفـيين في الـعيـــواضيــة وانــا مــسلح بمــا
يثبـت عملـي في الصحـافـة سـابقـا وحـاليـا مع جـميع
الـوثـائـق المطلـوبـة ومـسـتنـسخـاتهـا متـوقعـا ان القـى
التــرحيب والـود هنـاك، كـبش فـداء جـديـد في الـوقت
الـذي يتسـاقط فـيه العاملـون في الصحـافة والاعلام

صرعى على يد الارهاب.
اسـتقبلـني مـوظـف الاستعلامـات وهـو انـسـان مـأمـور
بأن الانتساب الى النقابة متوقف حاليا وان الاستاذ
)كـذا( قـد أمـر بـايقــاف الانتـسـاب وسـافـر الـى خـارج
العــــراق وان هـنــــاك امــــوراً مـتــــراكـمــــة كـثـيـــــرة يجـب
تـــصفـيــتهـــــا ثــم يفـتـح بعـــــد ذلـك بـــــاب الانـتـــســـــاب،

ويمكنك ان تتفضل بالتقديم بعد شهر او شهرين.
حملت حالي وخرجت من البناية وانا اتساءل:

هل يتعـارض قبــول طلبـات الانـتمـاء الجـديـدة، وهي
عـمليـة اداريـة مـحض، مـع قضـايــا متــراكمـة كـثيـرة؟
وكـيف سـمح ذلك الـقيــادي الـنقــابـي الكـبيــر لـنفـسه
بـالسفر ونقابته تعاني مـخلفات متراكمة؟ اين كانت
الهيئة المنـتخبة من حل تلك المخلفات والتوجه كليا
لخدمة الـنقابة ومـنتسبيهـا؟ مجرد تسـاؤلات تخطر
علـــى بـــال الانــســـان عـنـــدمـــا يـصـــاب بخـيـبـــة الامل!
وبخـاصة عنـدما يكـون قد رسم صـورة جميلـة لذلك

الامل.
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نموذج نقابة صحفية
وجهة نظر

نقابة الصحفيين
العراقيين من اعرق

النقابات في بلدنا
واكثرها اهمية
سواء كانت في

مرحلتها غير
المعلنة او بعد

الاعلان الرسمي،
واقصد منذ العهد

الملكي وحتى الان.

د.محمد يونس

تقارير و تحقيقات

بغداد - عبد الزهرة المنشداوي

بعد سقوط النظام في 4/9 شهد الواقع الاعلامي فورة غير مسبوقة )صحف، مجلات، فضائيات( واتسعت الفورة
افقيا وعموديا ليحمل الخطاب الاعلامي الجديد منظومة سياسية وفكرية جديدة أدهشت القارئ العادي الذي تعود
لغة الخطاب الواحد شكلا ومضمونا، وتميز المشهد الجديد بتحولات متنوعة فيما يتعلق بعلاقته مع القارئ، سلبا

وايجابا.)المدى( أعدت هذا الملف الذي يلقي الضوء على اشكالية العمل الصحفي وعلاقته بالقارئ العراقي الجديد:

ملف الصحافة والناس

هـل يـقـــــــرأ الـعـــــــراقــيـــــــون صـحـفـهــم؟
زيادة في أعداد الصحف ونقص في عدد القراء!

دعوة لانشاء شركة
نموذجية مختصة

بتوزيع الصحف
والمجلات.

الوضع الأمني
والستلايت

والامية أسباب
رئيسة لانحسار عدد

قراء الصحف
اليومية

قـراءة الصـحف يمكن ان تكـون دالة واضـحة
علــى مـــدى ثقــافـــة شعـب مـن الــشعــوب دون
غـيــــره، المـتــــابعــــة الـــسـيــــاسـيــــة والــثقــــافـيــــة
والاقـتصـاديـة علـى صفحـات الـصحف رافـد
مضاف من روافـد الثقافـة اضافة الـى كونها
وسـيلــة حـضــاريــة في اقــامــة الحــوار الـبـنــاء

والهادف بين مكونات المجتمع. 
الـــــدكــتــــــور علــي الـــــوردي عـــــالــم الاجــتــمـــــاع
المعــروف يــرى في الـصحــافــة بــديلا لـســاحــة
الحـرب التي كانـت  الوسيلـة الوحـيدة لفض
المـــشـكلات مــــا بـين المــتخــــاصـمـين. المجـتــمع
الحـديث نـقل المعركـة من سـاحة الحـرب الى

الصحافة.
جذب القراء

يقول اللواء المتقاعد رفعت يعقوب قزاز:
الاطلاع علـى الـصحف ليـس وليـد الظـروف
الحـــاليــة بـــالنــسبـــة لي اطـــالعهـــا منـــذ زمن
بعيـد لا بـد من الاطلاع علـى مـا يحـدث من
حــولنــا ليـس في العــراق فقـط بل في العــالم
لان الاحـداث لا بد لهـا من ان تـنعكس سلـبا
او ايجـابا اينـما وقعـت في امريكـا او اوروبا او
بلــــدان العــــالـم الاخــــرى وتجــــد لهــــا صــــدى

لدينا.
بعـــد الــتغـيـيـــر صـــدرت صـحف عـــديـــدة لـم
نــتــــــوقع ان تـكــــــون بهـــــذا الـكــم. في قـــــراءتــي
اقـتــصــــر علـــى ثـلاث صحـف او اربع اعــتقـــد
بأنها علـى قدر من المصداقـية في نقل الخبر
امـــا بقـيـــة الــصحف الـتـي تعـــد بـــالمـئـــات فلا
أحـفل بهــا. أقــرأ الــصفحــة الاولــى ويـهمـني
بـــــالاســـــاس تفــصــيلات الاحـــــداث والمقـــــالـــــة
السيـاسيـة التـي عادة مـا تتصـدر الصـفحات
الاولـــى. الــصحـــافـــة لـــديـنـــا مـــا زالـت في دور
التـأسيـس يتـوجب عليهـا العمل علـى جذب

صحف تجهل دورها وأخرى بلا معيار مهني وثالثة تروج لخطاب مشبوه والحقيقية معدودة!
هل ستنضج الصحافة العراقية وتأخذ دورها الفاعل؟

بغداد - علي المالكي

المـتقاعـدين وافـراد الجيـش المنحل وهـناك
اشخــــــاص محــــــدودون مهــتــمــــــون بقـــــراءة
الــصحف العــربيــة الـتي تــرد الـينــا. ان أي
خبـر تم تـداوله عن زيـادة في الـراتب او مـا
يتعلق بـأمور المـتقاعـدين، تشهـد الصحف
نــوعــا مـن الاقبـــال المتــزايــد علـــى غيــر مــا

تشهده في باقي الايام الاعتيادية.
ابـــــو علــي 52 ســنـــــة بـــــائع صـحف في بـــــاب
المعظم يقول: القـراء اغلبهم من المثقفين
والمـتقــاعــديـن بعـض زبــائـني مـن اصحــاب
المحــــال يخـتــــار الـــصحــيفــــة الـتـي تـنـــشــــر

الكلمات المتقاطعة بصورة مميزة.

الـصحف يــوميـا. الان عـزفـت عن القـراءة
بــــســبــب تـكـــــرار الاخــبـــــار وصـــــدور صـحف
باعداد كثيرة اغلبـها غير هادف ولا يعرف
الـقـــــــائـــمـــــــون عـلـــيـهـــــــا اهـــــــداف وشـــــــروط
الصحـافة كذلك نراهـا مملة ولا طعم لها
اعـتمــد علــى سمــاع الاخبــار من الـقنــوات
الفـضــائيــة الـتي تـنقلهــا اول بــأول معــززة

بالصور.
قراء الصحف.. متقاعدون

حسن كـاظم 50 سنـة صاحـب مكتبـة لبيع
الصحف في ساحة النصر يساهم ويقول:

هــــــذه الايـــــــام مقــتــنــــــو الـــصـحف هــم مــن

اقـرأ الصحف منذ زمن بعيـد اطالع الاخبار
ولكـنـنــي لا اثق بهـــا )حجـي جـــرايـــد( لـيــس
لدي جـريدة معينة افضل قراءتها، مواضيع

اجتماعية وثقافية اركز على قراءتها.
لا أجد الوقت للقراءة

ابــو مهنــد 48 سنـة بـائع مـعجنـات يـذكـر أنه
ليـس لــديه الــوقـت الكــافي لقــراءة الـصحف
يتــابـع الاخبـــار عن طــريق الـتلفــزيــون لانه
مــــشغـــــول طـــــوال الـيـــــوم بحــمل مـعجـنـــــاته
والـدوران بهـا  علـى رأسه في الشـوارع والازقة

على حد قوله.
الكلمات المتقاطعة

ابـــــو اركـــــان 47 ســنـــــة تـــــاجـــــر.. كــنــت اقـــــرأ

لكنه لا يثق باخبـار اغلبها ويرى ان الصحف
الـتـي تلـتـــزم بـــالمـصـــداقـيـــة في نــشـــر الاخـبـــار

قليلة.
اغلب الـصحف مهـامهـا دعـائيـة للتـرويج ولا
تلتـزم جـانب المـواطن في طـرحهــا، اعتقـد انه
مع مــرور الايــام سـتنـضج الـصحــافــة لـــدينــا
ويـكـــــــون لـهـــــــا دورهـــــــا الـفـــــــاعـل في الـكـــــشـف
والـــتقـــــويم والــتــــــزامهـــــا الجـــــانــب الـــــوطــنــي
والانــســـانـي وبمـــا يــصـب في خـــدمـــة شــــرائح

المجتمع دون استثناء 
ابو احمد الشمـري 46 سنة صاحب متجر في

منطقة البتاوين يساهم معنا في القول:
كنـت ولا ازال مطــالعــا للـصحف.. الان وبعـد
الـتغييـر والحريـة اصبحت الأخـبار عـشوائـية
والـــشــــارع يـتــــداول الخـبــــر قــبل الــصحــــافــــة،
المـصادر التي يـعتمد علـيها في بث الخبـر غير
موثـوقة مـا يتـم تداوله الـيوم سـرعان مـا يتم

نفيه في اليوم التالي.
صحف تجهل دورها

علـي عـبــــد الله 26 سـنــــة يعــمل كــــاسـبــــاً يــــرد
بــــــالقــــــول ان معـــظــم الـــصـحف الـــصـــــادرة في
العـــراق لا تعـطـي الحقـيقـــة كـــاملـــة، تهـــويل
وكذب مفضـوح وحض على الفتـنة والاقتتال
أي ان الكثيـر من الـصحف الصـادرة الى الان
تجـهل دور الاعلام والــصحـــافـــة وتـتخـــذ مـنه
مـنبــرا للخـطب الـرنـانـة الـتي تـصب بـاتجـاه
معـاكس من مصلحـة المواطنين التـي يريدون
مـنهــا وسـيلــة مـن وســـائل الـتهــدئــة والحـض
علـــــى ثقــــافــــة الــتعــــايـــش الــــسلـمـي مــــا بـين
العـراقيـين بدلا مـن الاقتتـال والتـناحـر فيـما

بينهم.
)حجي( جرايد

ابـو سرمـد 20 سنـة يعمل شـرطي مـرور يقول

القـراء. ذلـك يتـأتــى من الاهـتمـام بمـا هـو
على مـساس بحيـاة الناس ومعـيشتهم وزرع
الـثقـــة بـين الـطـــرفـين أي ان يعـتـمـــد علـــى
المصـداقية فيما يطـرح من اخبار ومواضيع
وان لا تعتمد على اسـتغفال القارئ وجذبه
من اجـل التـــرويج للـصحـيفــة بـطـــرق غيــر

مشروعة.
مصلحة المواطن

المـواطن محمـد العيسـاوي 22 سنـة موظف
في وزارة الاتصالات يقول بهذا الشأن:

احـرص علــى مطـالعـة الـصحف يــوميـا مـا
يـهمـني في الـصحـيفــة هــو مـــدى التــزامهــا
جـانب المـواطن وطـرح مـا يعـانيـه من همـوم
ومــشـكلات في هـــذا الـــوقـت بـــالـــذات. تــنقل
الـواقع دون زيف او مجـاملات او تهـويل من
اجل تــصحــيح الامــــور وجعـلهــــا تـــسـيــــر في
مسـارها الـطبيعي، هـناك صحـف وان كانت
لا تتعـدى عـدد اصــابع اليـد الـواحـدة نجـد
فـيهــا الحيــاد والمــوضــوعيــة والمـصــداقيــة في
طـــــرح الخــبـــــر او المـــــوضـــــوع مــثــــــار نقـــــاش
المــواطنـين اغلب الـصحـف لا تلتــزم بمعيـار
محــــدد فهـي امــــا ان تـكــــون مع او ضــــد ولا
يهـمها مـصلحة الـوطن والمـواطن،  صـراحة
كـنت لا أقــرأ الصـحف قبـل التغـييـر بـسـبب
تبـنيهــا لفكـرة الحـزب الـواحـد واقـتصـارهـا
الـتـهلــيل والـتــطـبــيل لـــشخــص صـــدام دون
غيره، الان اتـابع الصحـافة يـوميا وتـشكلت
لـــــدي عـــــادة في قــــــراءتهـــــا صــبــــــاح كل يـــــوم
للاطـلاع علـــى الـتفـــاصـيل الـتـي يــــدفعـنـي

الفضول الى معرفتها.
عدم الثقة

امـا المـواطن علـي العكيـلي 26 سنـة صـاحب
صـالـون حلاقـة فيقـول بـأنه يقـرأ الـصحف

الصحف العراقية على قارعة الطريق..متى تعرض بشكل حضاري؟

تـتميـز الدولـة العـصريـة، بوجـود صحـافة
حــرة فيهـا، وتمـارس بــالفعل دور الـسـلطـة
الـــــرابعــــة الــــى جــــانــب بقـيــــة الــــسلــطــــات
خـــصـــــوصـــــا في الـــــدول الــــــديمقـــــراطــيـــــة،
وتمـــارس وظـيفـتهـــا في الـــرقـــابـــة والـنقـــد
الهادف والتقـويم، ووسيلة حضـارية يعول
علــيهـــــا في تـــــوجــيه الجــمهـــــور والــتـــــداول
الـسـلمـي للــسلـطـــة وفي عمـليــات الاصلاح
التي تحتـاجها مفـاصل الدولـة والمجتمع،
فهـل استـطـــاعت الـصحــافــة العـــراقيــة ان
تـــصـــبح وســـيلــــــة اتـــصــــــال وتـــــــواصل بــين
المـــــواطـنـين وادارة الـــــدولـــــة؟ مـــــا طـبــيعـــــة
العلاقــة بـين الجـمهــور والـصحــافــة؟ ومــا
حقيقـة المشهـد الصحفي في عـراق اليوم؟

هل يقرأ العراقيون صحفهم؟
قوس قزح.. ولكن

يــتـــــســم المــــــشهــــــد الـــصـحفـــي في العــــــراق
بــــالـتــــزايــــد الـكـمــي للــصـحف الــصــــادرة،
عشرات من الصحف اليومية والاسبوعية
والمجلات مـنهـا مـا هـو مـسـتقل ومـنهـا مـا
هـــو حـــزبـي يعـبـــر عـن وجهـــة نـظــــر جهـــة
سـيــاسـيـــة، صحف ديـنـيــة وعــامــة وادبـيــة
وفــنــيــــــة وعلــمــيـــــة وريـــــاضــيـــــة ونــــســـــويـــــة
واقـتــصـــــاديـــــة، اضـــــافـــــة الـــــى الـــــدوريـــــات،
وصـحـف مـحـلــــيـــــــــــة تـعــــنـــــــــــى بــــــــشـــــــــــؤون
المحـافظـات.. ويمـكن للبـاحث ان يـصنفهـا

الداخلية والخارجية.
رأي آخر

الــسـيـــد ابـــو ديـنـــا مـــوزع رئـيــس في جـــانـب
الكــرخ اكــد مــا قـــاله الاخــرون عـن تــأثـيــر
الوضع الامـني، وزودنا بارقـام عن مبيعاته
مـن الــصحـف العـــراقـيـــة وقـــال ان هـنـــاك
صحـفا عـربيـة ايضـا يقـوم بتـوزيعهـا واكد
علـــى ان انـتعـــاش الـتــــوزيع يـتــــوقف علـــى
تحـــسـن الــــوضع الامـنـي اســــاســــاً وشعــــور
الــنــــــاس بــــــالـــطــمــــــأنــيــنــــــة والـــــسلام وهــم

يتجولون في المدينة.
الوزارات والصحافة

الاسـتـــاذ فـــاضـل طلال القـــريــشـي مـــديـــر
الاعلام التـربـوي الاقــدم في وزارة التــربيـة
تحـدث الـينـا قـائلا: ان الـصحف والمجلات
تصل يـوميـا الـى الـوزارة وتـرسل الـصحف
الـى السيـد الوزيـر ليـطلع عليهـا مبـاشرة،
كمـا تؤثـر كل المقترحـات والافكار الخـاصة
الــتــي تـــــــرد في الــــصحـف والمجلات، الــتــي
يكتهـا الاساتـذة الافاضل وتـؤرشف وتقدم
لوزير التـربية للاطلاع عليها، وقال هناك
انتقادات بنـاءة في الصحف، كمـا ان هناك
مـــا لا يخـــدم العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة وتهـتـم
الوزارة بالـصحافة وتعقد المؤتمرات لمعرفة
مــا يـــدور في ذهن المـــواطن لــرفع المــستــوى

التعليمي والتربوي(.
رأي صحفي

أمــا الــصحفـي نـبـيل وادي مـن محــافـظــة
ديالى فقد تحدث عن الموضوع قائلا:

تأثيـر الصحـافة في المـواطن محـدود جدا،
لفقـــدان المـصـــداقـيـــة بـــالاعلام عـمـــومـــا..
فـضلا عن وجـود الفضـائيـات الـتي تغـطي

حاجات الناس لتلقي الاخبار.
وما زال رجـال السلطة التنفيـذية يريدون
من الصحـفي ان يكون تابعا لا ناقدا وهي
مــشكلــة مـتجــذرة وهــو مــا خلـق منــاخــات
غــيـــــــر سلــيــمــــــة بــين رغــبـــــــة الاعلامــي في
الانعتـاق مـن هيـمنـة الـسـلطــة وبين قـدرة
الـسـلطـة علـى تقـتيـر المعلـومــات والاخبـار

وهو ما يحتاجه الصحفي.
ثقة مهزوزة

المــواطن اركـان )ابــو عمـار( قـال: ان ثقـتنـا
مهـــزوزة بمـــا يـنــشـــر وانــــا كحلاق اشـتـــري
الــــصـحـف لــكـــي اهـــتـــم بـحـل الــكـلـــمــــــــات
المتقـاطعـة وقـراءة الـصفحـة الاخيـرة، أمـا
ابو فابيانه )طباخ( فقال: انا لا اقرأ سوى
الـــصـفحــــــات او الـــصـحف الــــــريــــــاضــيــــــة
ولـلاسف فـــأنـنـــا لا نـثق بـــالــصحـــافـــة ولا
يهـمنـي ان اشتــري الجــرائــد، الـتلفــزيــون
يعيد الاخبار نفسها وبالصورة والصوت.

آراء ووجهات نظر
لا شك في ان هـنــــاك العــشـــرات مـن الآراء
ووجهـــات الـنـظـــر كـمـــا ان هـنـــاك حقـــائق
الـــــواقـع، الا ان الخلاصـــــة الــتــي انــتهــيــت
اليهـا ان غياب الامن الاجـتماعي وانـتشار
الــسـتلايـت والامـيـــة الكـبـيـــرة في المجـتـمع
هـي اسباب رئيسة في عدم اقتناء الصحف
وقــــراءتهــــا، وان الامــــر مــــرهــــون بــــالــــزمـن
والـتــطــــور والاجــــراءات الـتـي مـن شــــأنهــــا
الـنهـــوض بـــالـبلـــد عـمـــومـــا. حقـــا انه لمـن
المـــــــؤسف ان يـكــــــون المــــــشهــــــد الـــصـحفــي

جميلا.. ولكن بعدد محدود من القراء.

بغــــــداد )500( الف نــــســمــــــة والان نفـــــوس
بغـــــداد )6( ملايـين والمـــــرتجع هــــو نـــصف
المــطـبـــوع الان تــضـــاعـف العـــدد )10( مـــرة
والمفـروض ان تـصـرف مـليـون نـسخــة وكل
مــــا يــطـبـع )100( الف نـــسخــــة ونــصـفهــــا

مرتجع.
مطالب الموزعين

كـمـــا تحـــدث الـــزمــيل حـــسـن يــــوسف عـن
هـمــوم تـــوزيع الـصـحف العــراقـيــة، وقــال:
تـــردي الـــوضع الامـنـي بعــــد تفجـيـــر قـبـــة
الامـــــــامــين الـعـــــسـكـــــــريــين )ع( انـخـفــــض
الاقـبال عـلى الـصحف، ووصلت تهـديدات
مبـاشــرة لبـاعــة الصـحف وهنــاك منـاطق
ذات كثـافـة سكـانيـة عـاليـة ويـوميـا لا تبـاع
فيهـا الـصحف اغلـب البـاعـة انخـرطـوا في
اعمـال اخـرى والنـاس بـدأت لا تصـدق ولا
تهتم، الظـروف سيئـة والمعيشـة مكلفة ولا
جـــدوى من كـيل الـتهـم وادى ارتفــاع اجــور
الـنـقل الــــى ارتفـــاع اجـــور الـــشحـن الامـــر
الـــــذي لا يــــســــــد ربح الـــــوكــيل بـــــايـــصـــــال

الصحف اليه.
نـنـــاشـــد وزارة الــــداخلـيـــة ان تـــراعـي وقـت
خـروج باعة الصحف في السـاعة الخامسة
صــبـــــاحـــــا لـكــي يـــــوصلـــــوا الــصـحف الـــــى
الجمهـور في بغـداد والمحـافظـات في الـوقت
المنــاسـب، كمـــا ننــاشــد ادارات الـصحف ان

تنشئ شركة نموذجية لتوزيع الصحف.
رأي صاحب مكتبة

ولمــزيــد مـن الـتقـصـي طلـبـنــا مـن الــسـيــد
عمـاد الحــسنـاوي )صـاحـب مكـتبـة( لـبيع
المطبوعـات قال: )تـراجع هذه الايـام بيعنا
للـصحف بـسـبب الــوضع الامـني في شـارع
الــسعــدون الــذي يعـتمــد علــى الــسيــاحــة

ثـيــرهــا المــشهــد الــصحفـي، صحف تــزداد
قــراء يـتـنــاقـصــون، فلـمــاذا هـــذا الخلل في

المشهد الصحفي في عراق اليوم؟... لنرَ.
مؤشر البورصة

كـتب مـاجـد مـوجـد في تحقـيق عن بــائعي
الــصـحف والـبـــورصــــة، واصفـــا الـبـــورصـــة
العــراقـيــة لـتـــوزيع الــصحف: )ان بــورصــة
الصحف هـذه، مـا هي الا )بـسطيـات( رثـة
في مكــان بــائــس( والمكــان الـبــائــس يـجعل
المتجه نـحوه، يـتوقـع بؤس مـا يجـري فيه،
فلـنقف علــى الحقـيقــة بغـض النـظــر عن
بــؤس المكــان، يقــول  الــسيــد ابــو فـــاطمــة،
صـاحـب مكـتب تــوزيع )المكـتب يـوزع عـددا
من الصحف، بعضها نتسلم منها )0000(
نــسخـــة ومـــا يـبـــاع )1500( نــسخـــة وقــسـم
نتسلم منه )1000( نسخة وما يباع )500(
نـسخة وثالثـة نتسلم منـها )1000( نسخة
ايـضــا ويـبــاع )400( وهـنـــاك صحف نـبـيع
منها )250( نسخة. وهناك مجلة رياضية

توزع منها من )400-500( نسخة.
مبيعات الصحف 

وعـن سبـب ضعف مـبيعـات الـصحف قـال:
)يـؤثـر الـوضع الامـني كـثيـرا علـى عـمليـة
الــتـــــــوزيع، مــنــــطقــــــة الـكــــــرخ لا تـــصـلهــــــا
الـصحف بـسـبب الــوضع الامـني، ونــواجه
صـعـــــــوبـــــــات في ايــــصـــــــال الــــصـحـف الـــــــى
المحــافظـات، تــردي الامن خلال الـشهـرين
المــنــصـــــرمــين اثـــــر كــثــيـــــرا علـــــى عــملــنـــــا،
وانخفــضت اعـــداد التــوزيع، ثـم ان هنــاك
صحفــا ركـيكــة تحــشـــو صفحـــاتهــا بمــواد

مسروقة من الانترنيت(.
وجهة نظر

كمــا الـتقـينــا بــالــسيــد ابـــو هنــادي، الــذي
وصف حــــال تـــــوزيع الـــصحـف العــــراقـيــــة
بحرص وتفصيل وقدم وجهة نظر جديرة
بـالتـأمل، اشـار فيهـا الـى جـانب من تـاريخ
الصحافة الـعراقية يقول: الامن قبل
كـل شيء، وهـــو غيـــر متــوفـــر، هنــاك
مـــنـــــــــاطـق مـغـلـقـــــــــة لا تـــــصـلـهـــــــــا
الــصـحف حـتــــى في بغـــداد كـمـــا
تــــأثــــرت بــــالاحــــداث مـنـــطقــــة
الكـاظميـة، وفيها سـوق جيد
للــــصحــــــافــــــة، فــمــنـــــــاطق
الــطــــارمـيــــة والمـــشــــاهــــدة
تــــأخــــذ حــــاجــتهــــا مـن
ـــــــــــــــــصــــحــــف مــــــــــــن ال
الـكـــــــاظــمــيـــــــة الــتــي
تــأخــذ مـن البــورصــة
الــرئيـســة  فعنـدمـا حــدثت
اشـــتـــبـــــــاكـــــــات اغـلـقـــت الـــــشـــــــوارع،
والاعـظـميــة والـسـبع ابكــار، والــدهــالـيك
والكـــريعــــات ويمكـنـنـي القـــول ان 75% مـن
المـنــــاطق معــطلـــة امـنـيـــا، ومـــا تـبقـــى %05
وهذه نسبة صغيرة جدا تؤثر تأثيرا كبيرا

في توزيع المطبوعات.
وهـنــــاك ايــضـــــا ارتفـــــاع اسعــــار الـبـنــــزيـن
المحـافظـات حـالهـا افـضل من بغـداد اذ ان
الامـن فيهـا مــستقــر وليــس فيهــا منـاطق

مقفلة امنيا.
ويـتـــذكـــر ابـــو هـنـــادي ايـــام الـعهـــد المـلكـي
ويـقول: في العهـد الملكي كـانت هـناك )10(
صحف، تـبـــاع بـــدون مـــرتجع وكـــان سكـــان
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كـيفـمـــا شــــاء، ويمكـن ان نــسـتـمـــر فـنقـــول
وهـــنـــــــــاك صـحـف ومـجـلات تـــــصـــــــــدرهـــــــــا
مـــؤســســـات حكـــومـيـــة، واخـــرى تـصـــدرهـــا
مــؤســســات غـيـــر حكــومـيــة، ونـضـيف الــى
ذلـك الـــصحـف والمجلات الـتـي تــصــــدر في
اقلـيم كــوردستــان وهي ايـضــا بــالعـشــرات،
صحف تـــركمـــانيــة، واشــوريــة، وصــابـئيــة،
وايــزيــديــة، كل هـــذا الكـم والـنــوع لـم يكـن
مـوجـودا قـبل 9/نيـسـان/ 0002 كـان العـدد
صغيراً جدا بما لا يقاس مع اعداد وانواع
المـطبـوعــات من الـصحـف والمجلات اليـوم،
ليــس ثمـــة قيــد علــى حــريــة الـتعـبيــر ولا

تبعية مالية للدولة، وليس ثمة رقيب.
وانــطلق المـئـــات مـن العـــراقـيـين لـيقـــولـــوا
كـلمـتهـم بحــريــة فـيمــا يجــري في بلــدهم،
وتـوارت صحـافة الـصوت الـوحيـد، لتظـهر
صحـــافـــة الاصـــوات المــتعـــددة، وتـــأســسـت
منظمـات وجمعيات وروابط ومـراكز وكلها
غيـر حكــوميــة لتهـتم بـالـصحـافـة تــدريبـا
وتـطــويــراً وحـمــايـــة لحقــوق الــصحفـيـين
وحــريــاتـهم واتـيح للـمئـــات ان يتــدربــوا في
عمــان وبيــروت والعـواصـم الاوروبيــة علـى
مهارات الـعمل الصحفـي؟. وعلى العـموم،
يجـــــد المــتـــــابع وفـــــرة في اعـــــداد الــصـحف
والمجـلات وهـــــــــذا الـــــطـــيـف الـــــــــواسـع مـــن
المــطبــوعــات الـصحـفيــة يــوحـي للـمتــأمل
وكـــــــــأنـه قـــــــــوس قـــــــــزح مـــــــــدهـــــــش، الا انـه
سـيــصــطــــدم، اذا اســتقــصــــى مـــــوقف
النـاس من الصحافـة، وما يكتب
فـــيهــــــا واعــــــداد القــــــراء ولا
يـكـــــــون امـــــــامـه ســـــــوى
الـــــــتــفــــكـــــــيـــــــــــــــــــــــر
بـــالمـتـبـــايـنـــــة
الــــــتـــــــي
ي

ـ
ـ
ـ

الشباب
يتصفحون
الصحف ولا
يقرأون
مضامينها


